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ين ا لمئات الآلاف من الفلسطيني  نموذج   يحيى يخلف والقاص   سيرة حياة الروائي   تعد  

 
 

  الذين ش
ا جنوب بحيرة طبري  في قرية سمخ  نت ولادتهفقد كا 8498.1النكبة سنة  انوا إب  در 

  ،8499سنة 
 
 كان الأردن  . ، ومن مدينة لأخرى من قطر لقطر منها بدأ مشوار الترحالر ج  ا ه  ولم

 
 
ة ة فالثانوي  دراسته الابتدائي   أتم   وهناك به المقام في مدينة إربد، إذ استقر   ،الأولىته محط

  التحق   ثم  . 8435سنة 
 
ا هجرته أم   .8433ج منها سنة تخر  و  ،بمدينة رام الله ،مين  بدار المعل

  حيث ترك فلسطين إلى المنافي، 8433الثانية فكانت سنة 
 
 ن من دخول جامعة بيروتوتمك

  8438ة سنة العربي  
 

سنة   شاادة اللسساس  في الأدب العريي  لينهي دراسته هناك حامل

نتيجة حصار بيروت أن يتنقل مع  ، إذ اضطر  8481ا هجرته الثالثة فكانت سنة أم   .8438

زوجته وأولاده ما بين بيروت، دمشق، الجزائر وتوس . ثم كانت العودة إلى فلسطين سنة 

-1005ما بين الأعوام في مدينة رام الله وشغل منصب وزير الثقافة  حيث استقر   8449

 . ويشغل اليوم منصب رئس  الم1003
 
مة التحرير جل  الأعىى للتربية والثقافة في منّ

   ة. الفلسطيني  

  

                                                           

 .الناصرة -مرب  ناقد، ومدير مدرسة راهبات مار يوسف * 
بيروت، الشركة العربية  أعلام الأدب المعاصر،حول سيرة حياة الكاتب وإصداراته انّر: روبرت كامبل،  1

، يحيى يخلف نموذجا، عكا، دار قضية فلسطين والأدب، حسين عيد، 8548-8540، 8433للتوزيع، 

، 1النثر، ج -موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، سلمى الخضراء الجيوس ي،  8-3، 1080الأسوار، 

سة العربية للدراسات والنشر،  معجم الروائيين  يصل،، سمر روحي الف848، 8443بيروت، المؤس 

ق بسيرة حياته بعد 943، 8443طرابل ، جروس برس، العرب، 
 
فقد قمت  8433، أما فيما يتعل

 . 813، 819، 804بجمعاا من حوارات أجراها معه حسين عيد، انّر: 



ّرياض كامل
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 كاتب قص  كيخلف حياته الأدبية  استهل  
 
ة حيث المقدسي   الأفق الجديدة ة قصيرة في مجل

نورما ورجل و(، 8439) المهرة: مجموعتين قصصستين وهماأصدر سشر عشرات القصص. 

 ساق القصبأخرى بعنوان و  ،(8480) الوردة تلك المرأةة بعنوان وله قص   (،8433) الثلج

 . ة للأطفالوهي قص   (8480)

 
 
 عمل يخلف بالسياسة منذ سن مبك

 
ة به القضي   الذي تمر   العام   ا بالجو  ر  رة، متأث

عدد  بينما  ى له أن يتنقلمن أحداث. وقد تسن   ة وبما يعصف بالعالم العريي  الفلسطيني  

وكان لذلك اسعكاسه في إبداعه منذ روايته  ،ةالدول الأجنبي  ة ويعض كبير من الأقطار العربي  

 التية في اليمن ( التي استوحى أحداثها من الحرب الأهلي  8433) نجران تحت الصفرالأولى 

 تفاح المجانينفنشر  ةتوالت إصداراته الروائي   ثم   1.ها أثناء مكوثه هناكا منشاد جزء  

( 8441) تلك الليلة الطويلة(، 8448) وراء الريحبحيرة (، 8483) نشيد الحياة(، 8481)

 جنة ونارو (1008) ماء السماء ،(8443) في البحيرة نهر يستحم ّ ثم   ة،وهي رواية تسجيلي  

ات الاجتياح يوميّ كما أصدر كتاب  .بة منذ إصدارهاالتي لاقت أصداء طي   (1088)

[ لكن يوجد ...] ،ةميداني  "بل شاادة  ،الذي لا يعتبره صاحبه رواية (1001د )والصمو

     2".ةبداخلاا مجموعة من القصص والسرد والحكايا الإسساني  

ا ة منذ النكبة، مرور  ة الفلسطيني  إبداع يحيى يخلف يدور في فلك القضي   عّمم إن  

اب وهو أحد الكت   بهزيمة حزيران، فحرب لبنان وحصار بيروت حتى الانتفاضة الأخيرة.

 ين الذي الفلسطيني  
 
اد والدارسين، فضل عن ن من استقطاب عدد لا بأس به من النق  تمك

العديد من مدن وقرى فلسطين والعالم ة في الندوات واللقاءات الأدبي  الة في مشاركته الفع  

 . العريي  

ّ 

                                                           
 . 8540كامبل،   1
ا مع الروائي  في: حسين عيد،   2  .884انّر حوار 
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ة ّلغة خطاب يحيى يخلف الروائي 

دة ةتتناول هذه الدراسة لغة يحيى يخلف الروائي   من خلل معاينة  في مستوياتها المتعد 

ا عفوي   هاتين الروايتين . لم يكن اختيار بحيرة وراء الريحو ،نجران تحت الصفره يروايت

نا في هذه الدراسة عىى إجراءفي بناء الرواية فاللغة عامل هام   هاتين مقارنة بين  . انصب  هم 

والوسائل  والشخصيات ان والمكانلغة مع اختلف الزمتجاوب ال تتمحور في الروايتين

فاا الكاتب
 
ة التي وظ ية والتقني    .الفن 

ر البسئة وهي تصو   ،8433كتبت سنة ، رواية يخلف الأولى هي نجران تحت الصفر رواية

ي دبين مؤي   التي سشبت ةالحرب الأهلي  تتناول و  ين،في سنوات الست   ان الثورةإب  ة اليمني  

ها ن  لأ فقد اخترناها بحيرة وراء الريح ةرواي ماأ .حينذاك دي النّام الجماوري  الإمام ومؤي  

 وقد .تحت الصفر نجرانرها رواية مغايرة عن تلك التي تصو  ة ر بسئة فلسطيني  تصو  

 .اتهاان النكبة وحيثي  إب   ر الوضع الفلسطيني  صو  ت يوه ،8448سنة  تصدر 

  ،ين العربشأنه شأن جميع الروائي   ،يحيى يخلف خذيت  
 
الفصحى ة العربي   غةالل

بالزمان  ، وهي لغة شديدة الصلةفي مجمل رواياته الأحداث سرد"الحديثة" وسيلة ل

وثيقة الصلة ببعضاا هذه العناصر  المحيط الذي تدور فيه الأحداث. لأن  ببالبسئة و و 

  البعض. ولقد رأينا أن  
 
البسئة  نقلة القادرة عىى ة السرد التصويري  ف لغالكاتب قد وظ

ة هي لغة "يمني   الصفر نجران تحتلغة الرواية في  إن  . ةة عام  واليمني   ،ةة خاص  النجراني  

، بل في مجمل بحيرة وراء الريح ة" في روايتهوهي "لغة فلسطيني  في معّماا، ة" نجراني  

 ة. رواياته ذات البسئة الفلسطيني  

 
 
أن يقنع  ،تحت الصفر نجرانمنذ الصفحة الأولى من رواية يحيى يخلف، الكاتب ن تمك

أو ذبح اليامي في مطلع الرواية لا  إعدامة عملي   وكأن   ،بصدق الوصف والتصوير يالمتلق  

 صو  توصف و ت يجوز أن  
 

مة . فهي لغة مطع  يحائي  والإ  وبهذا الأسلوب الدال  ،  بهذه اللغةر إلا

و"قات". وهي لغة ذات وتوابل ونباتات وحبوب  من شراب شعبي   ةبنكاة الأجواء اليمني  

وما ستؤول إليه الأمور فيما بعد من انفلت وانقلب  ،المحتقنةعىى الأجواء  ء دال  اإيح

 :الرواية ةن لنا من افتتاحي  كما يتبي   ة،وحرب أهلي   وثورة
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 540 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ة الأمر بالمعروف، وحرس الأمير، ، وأعضاء جمعي  عون، وطلبة المعاد الديني  "أقبل المطو  

الونست، وعدد من مرتزقة )بوطالب(، وواحد من ارات والخويان، وباعة المقلقل، وسي  

ا وبائعة الفجل ة عبدة السديري سابق  ار، وسمي  ود. أقبل الغامدي شيخ مشايخ التج  الزي  

 ا..حالي  

 في سي   أقبل أحمد شاهي، الطبسب الباكستاسي  
 
غالية ت من )الدريشة( ارة الإسعاف، وأطل

( الذي أطلق أبو شنان)، خرج الحصري  ومن مطعم  مام..قائد قوات الإ  ابنة السميري  

 
 
 سراحه حديث

 
 ا في رمضان.د  ا متعم  ه أفطر عامد  ا لأن

 
 
عبر  سطة، فانطلق الصبيةصل بالمدرسة المتو  ورفع مدير مكتب الإشراف هاتفه، وات

ام الاثنين إلى سوق من أسواق العصور ل أي  التي تتحو   -شارع الزيود إلى الساحة الواسعة

والبهار والحبهان والمحلب والمروحة ز الصبية والطلبة فوق أكياس المستكة قافت، و  -الوسطى

 
 
 والحناء.. ودفعة واحدة.. صمتت بيوت نجران.. تسل

 
تها ومنعرجاتها، وملأ ل السكون إلى أزق

الناس بالساحة الواسعة من جميع الجاات،  فجوات الأبواب، وشقوق النوافذ. أحاط

وصعد الذين ضاقت الساحة عن استيعابهم إلى سطوح المنازل التي تبدو كقلع تنتمي إلى 

  1عصر ما.."

 يستطيع القارئ أن ي
 
بل من خلل  ،لا من خلل الوصف فقط ،بلحظ أجواء الترق

  ومن خلل تكرار الفعل "أقبل"، الدقيق للحشد، التفصيل
 
ة نا إزاء مقطع من مسرحي  وكأن

العين، ما يعني أن هناك مشاعر جياشة في النفوس تفور  يغلب عليه عنصر المشاهدة بأم  

  وكل   ،مفردة لاا دورها فكل   ب.وتغىي وتتأه  
 

هاتف مدير  ما سر  ف فعل له إيحاء، وإلا

 
 
 انطلق الصبية عبر الشارع؟     صل بمدير المدرسة؟ وما سر  الإشراف الذي ات

مدروس  عن فكر إجرامي   ينم  ه لكن  ، و وواقعي   عفوي  أمر  ،ذاته بحد   ،ف الصبيةتصر   إن  

 
 
ة ذبح اليامي المعادي قام به المسؤولون كي يشاهد الجيل الجديد عملي   ،ط لهومخط

 يوحيا صمت بيوت نجران فأم   ة لجيل المستقبل.وخاص   ،فيكون عبرة لمن اعتبر ،للإمام

                                                           
 .3-3، 8433، القدس، منشورات صلح الدين، نجران تحت الصفريحيى يخلف،  1
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 و  بالحزن والغضب،
 
 وهو  ،ذلك عىى لسان السارد بضمير الغائب جاء كل  ز. ب والتحف  بالترق

  راو  
 
  ي  مشرف كى

 
 -الروائي   لكن   ،عرف بالملحمي  الذي ي   التقليدي   ي  سلوب السردهذا الأ  .قمعل

  -ر من وراء الراوي لذي يستتا
 
ا ة جعلت السرد بعيد  ة وسائل أسلوبي  عد   من توظيفن تمك

  المشاد المسرحي   ،كما ذكرنا آنفا ،ومنها ،والمباشرةة عن التقريري  
 
ل في تصوير الحشد المتمث

ى وإن لم يذكر الفعل "أقبل" بعينه ة، حت  ة التكرار الإيحائي  عملي   ا لتنفيذ الإعدام، ثم  تمايد  

ة في مثل ة الشاعري  اللغة الإيحائي  هناك  القارئ يدركه من السياق، ثم   لأن   ،نةفي مواقع معي  

من شأنها أن تقتل عيب المباشرة  projection)قاط )ة إس" وهي عملي  ت بيوت نجران.."صمت

 .ةوالتقريري  

من خلل الصورة الشاملة  دركاان ،زمان بعينه في ظل   ،ةا الأجواء فهي أجواء نجراني  أم  

هذه  السارد مة، وقد طع  الحرب الأهلي   أثناء ء من النسيج الاجتماعي  اجز أتعك   التي

في اليمن، وكي  والتوابل الشائعةالبهارات ف الطلبة وهم يقفزون فوق أكياس الأجواء بتصر  

ة أعله صورة أحد الأشخاص أورد لنا في الأسطر القليلة التي تىي الافتتاحي  تكتمل الصورة 

ذكر القات الذي  ة دون واقعي  تكون  تكتمل ولا  لا ة الأجواء اليمني   وهو "يمضغ القات"، وكأن  

تلك  ،ةمن خلل اللغة الوصفي   ،كما يلمح القارئ  ون عىى مضغه منذ قرون.دمن اليمني  ي

 الأجواء النجراني  
 
ة "الإيهام بالواقع" وذلك عملي   ي لتتم  عىى نقلاا للمتلق   الروائي   تي يصر  ة ال

ذكر الأغاسي التي يستمع إليها أهل نجران  حد   دقيق للبسئة تصل إلىالتصوير ال لمن خل

" للمطرب أبو بكر ت عىي  أو "يا دوب مر   1،ريني"اح الشايرة "يا سارية خب  طلل مد  أغنية مثل 

ة القتل بلغة د السارد لعملي  الإيهام بالواقع" يما  "ة عملي   وكي تكتمل الصورة وتتم   2سالم.

النعاس الصعب،  ، ومن جديد عز  عىى تسميتها: "..... )القات اختمر صر  نكما  ،ة""يمني  

                                                           
 .4نجران،  1

 .89نجران،  2
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 541 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

، وصراخ )بو طالب( برضاب أصفاان، واختلط الحابل بالنابل، والعويل بحجر المسن  

  1".(ةوصحن المقلقل بالعصيدة المر  

  اللغة ترتبط بالفضاء الروائي   ذكرنا أعله أن  
 
 د منلا يتحد  وهو  ،اوثيق  ا عضوي  ا ارتباط

 بل من خلل عد   ،فحسب الشكل الخارجي  وصف معالم  خلل
 
منها العادات  ،باتة مرك

  ف،، وطريقة التصر  والمأكل والملب والشراب والتقاليد 
 
ولو  .ةاا نجراني  فالأوصاف البيئية كل

أعله يعتمد عىى  اللغوي   النص   ن  إذ إ ،قمنا بمتابعة القراءة سنجد هذا الجانب بوضوح

ة فيها "القات" و"المقلقل" صور وتشبيهات تتداخل فيها الأطعمة لتعطي نكاة يمني  

  و"العصيدة".

لخطاب في دة للغة استويات المتعد  المكما سستطيع من خلل المعاينة الدقيقة أن نلمح 

لا في الحوار ، والثقافي   والمستوى الفكري   ةات ومع البسئة العام  تماهيها وتماثلاا مع الشخصي  

ا ع في لغة الحوار أكثر مم  هذا التنو   بساولة ز أن يمي   ، عادة،القارئ يستطيع ن  إذ إ ،فحسب

 صو  تي تالرواية ال ةي  ا إزاء افتتاحهو في لغة السرد. وبما أنن  
 
نا ر مشاد تنفيذ الإعدام فإن

ر والحوار، فالأحداث تصو  ة الخشنة، من خلل السرد والتصوير اللغة الحاد  نلحظ سيطرة 

إن هذه ة فيها قتىى وفيها تدمير وتشريد، وفيها ظالم ومّلوم، وفيها فقر مدقع. ا أهلي  حرب  

من هذه الأمثلة مشاد  .منذ الصفحات الأولى من هذه الرواية ،اللغة غالبة في النص  

 ة لتنفيذ الإعدام:إحضار اليامي إلى الساحة العام  

ارة ، وفجأة انفتح باب السي  ، انحبست الأنفاسبابها الخلفي   م رجلن وقفا عند"وتقد  

  ، وعينان  الصخر   عن اليامي.. وجه منحوت من   الخلفي  
 
ى منه ثابتتان.. حول الرقبة قيد تتدل

 وقدميه..  هصل بقيود رسغيسلسل تت  
 

 كان الصمت هائل
 

 ..، ومثل ججر الطاحون ثقيل

  ظل  
 
 ط عدسته عىى العينين.المستر يسل

                                                           
 .80نجران،  1
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م الرجلن، وأمسكا بذراعي اليامي، انتتر فاصطدمت حلقات السلسل ببعضاا تقد  

البعض، ودفعة واحدة أنزلاه إلى الأرض، فارتطمت قدماه بالتراب ذي الرائحة المحروقة.. 

 1ها فقدت النطق".وبدا كما لو أن  ة، جحّت عينا سمي  

  ،هلأن يتخي   يا الفرصة للمتلق  متيح   يسيطر عىى النص   المشاد المسرحي  
 
 ه يراه بأم  وكأن

 عينه، فيصبح جزء  
 
 ا لشخوص الرواية في تحف  ا مشارك

 
الألفاظ و  ر مشاعرهم.زهم وتوت

 والجمل قصيرة ."ارتطمت"و"انتتر"، "اصطدمت"،  ،"وجه منحوت بالصخر" :مثل شنةخ

 
 
  تنم  ل فة تكثر بينها الفواصل والنقاطمكث

 
  ر عن توت

 
المشاد  ب وألم وخوف. وبما أن  وترق

، وبالتالي فهي ةة والمأساوي  قريب من المسرحة فقد غلبت عىى اللغة عناصر الدرامي   مأساوي  

 
 
 بعض فة للتأثير في القارئ، كما جاء عىى لسان لغة موظ

 
رين في حديثهم عن لغة المنّ

 الرواية.

إيصاله، للتدليل عىى ما نصبو إلى  غير كاف   ، كأمثلة،إيراد الكلمات والمفردات أعله إن  

  بل علينا التأكيد عىى أن  
 
 ،من ملفوظ ومضمون  ؛ي  المفردات والتعابير والصور وتناغماا الكى

 ففي فام دور اللغة.  الرئسس ي   هو العامل  
 

جماعة  حين تنتقل الأحداث للطرف الآخر حيث

ر وصورة المكان تتغي   ،والأغاسي ،رائحة "المستر" و"غليونه" الإمام والجنود الأجانب فإن  

، وللتدليل عىى ذلك نورد ةل اللهجة والنبرات الصوتي  ر معاا اللغة وتتبد  فتتغي   ،لوتتبد  

 :المثال التالي

 ا وسط الأشجار الشوكي  ارة الحاجز، وقطعت طريق  "عبرت السي  
 
ة، ثم اسعطفت ة الجاف

 ودخلت المعسكر..

كأجساد النساء، ا تحت دوش ماء، جسده أشقر، ويخلو من الشعر ة رجل يقف عاري  ثم  

 
 

أ للقفز من الكبائن، أماماا برك للسباحة، وكانت امرأة تلب  المايوه تتهي   وعىى اليمين صف

 1في الماء".
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بل هي صورة مناقضة للواقع الذي يعسشه أهل  ،االصورة المعروضة هنا لم ترد عفو   إن  

توظيفه لإثارة  يتم   هذا المشاد في ظروف الفقر والجوع والفاقة، وكأن  الذين يقبعون  نجران

من  فع خفي  ابد ،ي الذي يعمل الراوي ، دون التغاض ي عن دور المتلق  واستفزازه الطرف الآخر 

  ده يجن  كي  ،الروائي  
 

هنا الأجساد تختلف في لونها عن  ار.الفقراء والمّلومين والثو   إلى صف

في برك للسباحة،  يستحم  أن  لجندي  تيح ليوظروف حياة هؤلاء فيها من الترف ما  ،تلك

 ثة وسساء بلون الأرض لا يعرف الترف طريقه إليهن.مياه ملو  في نجران وهناك في مكان آخر 

 
 
دوا باللغة الفصحى ة أن لا يتقي  اب الرواية الواقعي  د كت  ة، وقد تعم  نا إزاء رواية واقعي  إن

 لأنفسام استخدام العام   أجازوافي الحوار، و 
 
الفصحى الممزوجة و  ، أحيانا،المحضة ية

حة، وهذا ما يقوم به كاتبنا يحيى يخلف، ولكي  ية، أو العام  بالعام   الحوار  نا نجزم أن  ن  ة المفص 

 والثقافي   الأحوال، هو حوار مبسط، قريب من المستوى الفكري   في هذه الرواية، وفي كل  

ة الحنون التي اليمني  ة المرأة فاذه سمي   .، حتى ولو ورد باللغة الفصحىللشخوص والاجتماعي  

ا أحيانا: "رأيته في منامي.. فصيح  عىى لسانها،  ،يرد الحوار ةتنتمي لطبقات الشعب العادي  

وفي أماكن  2ا أبيض.. وكان في هيئة شيخ جليل ذي لحية بيضاء مسترسلة.."يلب  ثوب  كان 

تها ا من شخصي  الحوار جزء   الأحوال يّل   ة، وفي كل  ي  أخرى يرد الحوار عىى لسانها بالعام  

 المحيط الذي تعسش فيه.بالبسئة و المرتبطة بومن فكرها ورؤيتها للحياة 

الوسائل والأساليب التي أشرنا إليها  بكل   نجران تحت الصفريكثر الحوار في رواية 

ا لتنطق كل ا كبير  الراوي يبذل مجاود   ونقع عىى حوارات بالفصحى، كما ذكرنا، لكن   ا،سابق  

ة تساعد عىى إضفاء روح ، وهي حوارات تصويري  لا بلغة السارد أو الروائي   ة بلغتهاشخصي  

 :منها العام للرواية، ولنا عىى ذلك أمثلة عديدة ة التي تتلءم مع الجو  الواقعي  

                                                                                                                                             
ى له ذلك، 53نجران،  1 ة تسن  ، لقد حرص الراوي أن يعرض صورة مناقضة كليا للطرف الآخر في كل  مر 

، كذلك الأمر في تصويره لبعض أحياء مدينة جدة حيث المدينة العصرية 58-50انّر عىى سبيل المثال: 

 .881-803والترف والرخاء، انّر: 

 .83نجران،  2



غة في الخطاب الروائي ّ
ُّ
 يحيى يخلف نموذجًا -الل

 543 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 .تضحك عىى غير العادة يا بو شنان -

 :نقال رأفت، فأجابه بوشنا

 ألم تشاهد كبير المطاوعة؟ -

 رأسه: بىى شاهدته. هز  

 تسمع بما جرى لزوجته؟ألم  -

 نفى رأفت برأسه...

 الناس يعرفون.. حتى باعة المقلقل. كيف.. كل   -

 بو شنان يقول: مسح رأفت يده بقطعة قماش وبدأ يصغي بانتباه. استمر  

1"فرجاا.. قام بختانها فأصابها نزيف وقد شاهد الطبسب الباكستاسي   -
 

ر حالة من بالفصحى، وهو يصو  شخصين باللغة  يدور بينالحوار أعله، كما نرى،  إن  

 ة تجاه "كبير المطاوعة" الذيهي  الشماتة التي تشعر بها شريحة من المجتمع تنّر بعين الكرا

ر بالناس دون قيود. هذه الشريحة  م وتجب 
 
عن ذلك  تر ، فعب  اربهجزءٌ من مآ الا ق  تحق  تحك

ا في يبذل مجاود   الروائي   ا يعني أن  مم   ه.تقاليده وأفكار و  هذا المجتمع بلغة تتلءم مع عادات

وزاوية ، إنطاق شخوص رواياته بما يتناسب مع فكرهم وثقافتهم وموقعام الاجتماعي  

ا في السرد ة. وهذا ما نلمسه أيض  ي  العام  بذلك الحوار بالفصحى أو  دار سواء رؤياهم، 

ق الناس تحد   أن   أح   "شعر كبير المطاوعة بالعري،  التالي: كما نرى في النص   الفصيح

  2بلحمه.. بعورته.. بقفاه.. "

)قفاه(، أو  ةي  ظروف قاتمة فنصطدم بتعابير عام   ر بسئة صعبة في ظل  اللغة هنا تصو  

 . به البلد من إسفاف وانحطاط ها تتماثل وتتلءم مع ما يمر  لأن   ةشبيهة بلغة العام  
 
نا سعني إن

الحوار، عىى ا للحفاظ، في السرد و الكاتب قد بذل جاد   من خلل هذه المقارنة البسيطة أن  
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الملئم لام  ر البسئة والمستوى الفكري  إنطاق وتشخيص أبطال روايته بلغة تصو  

 ة. اتهم النفسي  ولوضعي  

ص اشخأالبتر حين يدور بين  إلى حد  ا وحاد  ا ا مقتضب  نة نرى الحوار قصير  في مواقع معي  و 

 : بالرأي والرؤيا ون لا يتماثل

 "هات لنا بيبس ي يا ولد. -

 ثم التفت ورمق بوشنان قائل:

-  
 
 ه يبغي يشوفك.يا بوشنان.. كنت في مكتب بو طالب.. إن

دون أن يعيرها  عند أذن الزيدي   ة ذبابة كبيرة تئز  كان عدد من النراجيل يقرقر وكان ثم  

 ا..التفات  

 إيش يبغي بو طالب.. هه ماذا يريد؟ -

وملأ فمه منها، فارتسم عىى ملمحه  أحضر الولد )ابن عناق( زجاجة كولا تناولاا الزيدي  

 بصقاا وشتم بصوت عال: الامتعاض، ثم  

 هذه بيبس ي أم بول حمير يا ابن الفاعلة؟.. -

 طأط
 
 أ ابن عناق رأسه وهم  لنفسه: اللقمة صارت معجونة بالزفت... تفو عىى الحظ

 .يحق  

 وشسشة...خذ.. هات لي شاهي..  -

 
 
 ا فقال بو شنان:استدار منصرف

  1حرام عليك.. هذا ولد غلبان" يا زيدي   -

 
 
بعد  ،عن كرامته ى الدعم من السلطة، وقد تنازل ر الذي يتلق  المتجب   ه حوار بينإن

فجاء كلمه مماثل لدوره  ،الذي ينقل الأوامر الخسس  "الكلب"الممارسة المتواصلة لدور 

ا لتنفيذ الأوامر ة يرى نفسه مضطر  وبين ضعيف لا حول له ولا قو   ة،في البذاءة والخس  
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 حفاظ

 
ا في الحفاظ س  ، ومع آخر أكثر تمر  من البتر ا عىى الرقبةا عىى لقمة العسش، أو حفاظ

 
 
   ظ وحذر.ا عىى كياسته، لكن بتحف  عىى ماء الوجه فيحاور محافّ

ا في المثال الثاسي فاناك بعض أم   الفصحى.ة ل باللغة العربي  الأو   في المثال ورد الحوار لقد 

لغة التي تقرأ بالفصحى طلق عليها "اللغة الثالثة"، تلك اليمكننا أن ن ة التيالجمل الحواري  

  ة.ي  وبالعام  
 

 لكن ما يجب التأكيد عليه أن  ة، ي  فيها الفصحى بالعام   تتداخل كما نلحظ جمل

فنراها نابية حين تنطلق من  ،يطة بهاات والأجواء المحالحوار يعك  مستوى الشخصي  

هل هذا يعني  ة حين ترد عىى لسان مّلوم، وحذرة حين تقتض ي الحاجة.خسس ، ومتشفي  

 حواراته؟ كل   الكاتب قد أجاد في أن  

ة وهناك في مثل الجملة الحواري   اات هنأن يقع عىى بعض الان  والباحث يستطيع الدارس 

 ا نتمن  يبغي بو طالب.. هه ماذا يريد؟"، إذ كن   "إيشأعله 
 

 يرد التساؤل "ماذا يريد؟" ى ألا

 ا.ا ومضمون  بالفصحى فاو دخيل أشبه بالشحم الزائد أسلوب  

في السرد، وعىى  الحديثة الكاتب قد حرص عىى استعمال اللغة الفصحى وجدنا أن  

ة، لغة شاعري   ،في بعض المواقع، وحين تقتض ي الحاجة التنويع في الحوار. فكان النص  

 ة وإيحائي  وتصويري  
 
ة في تصوير بيئتين متناقضتين، ة. كما يستطيع القارئ أن يلم  الدق

 أ الأولى بسئة
 
ام، وفي غضبهم وحقدهم عىى الحاكم وعىى الداعم هل نجران في فقرهم وذل

في ترفام واسغماسام في الجن  وفي  لأجانبوالجنود ا دي الإمام، والثانية بسئة مؤي  الأجنبي  

 استغللام للفقراء والمعوزين
 
 "قاتلا"ا النبات والشجر والحيوان والأطعمة وف  ، موظ

ا أكبر للبسئة ز  ص حي  ولقد خص   .كجزء من البسئةوالألبسة والروائح  "الغليون "والتوابل و

  مع ذلك لا  .ص للبسئة الثانيةا خص  أكثر مم   الأولى
 
أن الرواية قد حرصت عىى ن أحد يّن

بالمفاوم الذي يراه ميخائيل باختين، فالراوي المشرف  الأساليبو  اللغاتد الأصوات و تعد  

 
 
  ي  الكى

 
  لكن   ة الأصوات،ق قد طغى عىى بقي  المعل

 
 فه الروائي  هذا الراوي العليم قد وظ

الشخصيات، لتنوع و  تينا للبيئفجاء الوصف دقيق   ،لحوارلحفاظ عىى تنويع في السرد وال

 النّر لديهم. ع زواياتنو  ات وتفاوت رؤاهم و ا لأفكار الشخصي  ة، ملئم  وجاء الحوار، خاص  
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عشرة سنة من صدور  بعد حوالي ست  بحيرة وراء الريح صدر يحيى يخلف روايته أ

عىى مواءمة اللغة مع البسئة  ، وقد رأينا كيف حرص الروائي  نجران تحت الصفرروايته 

في روايته الأولى. فال حرص عىى  والاجتماعي   والثقافي   مستوى الشخصيات الفكري  مع و 

 ذلك في روايته الثانية؟ وهل و  
 
 ق في ذلك؟ف

ا تجاوب  ، دت اللغات واللهجاتتعد  تجربة أكبر، حيث  صاحب يخلف في روايته الثانية إن  

يها أهل سمخ في تشابه مواقعام واختلف رؤاهم، ففات، د البسئات والشخصي  مع تعد  

والطبيعة المحيطة بالبلدة، والمواقع الجديدة والبحيرة ما قبل اندلاع الحرب وما بعدها، 

 التي اضطروا لرؤيتها بعد الهجرة مباشرة، 
 

عون لمتطو  ار واحون والتج  والمحاربون ولغتهم والفل

حديثنا عن البسئات  إن   وأوراقه. رحمن العراقي  ، وفيها ذكريات عبد الةمن الأقطار العربي  

نات الأخرى للسرد، لا يوجد ، مثل المكو  "الفضاء الروائي   المختلفة وربطاا باللغة لعلمنا أن  

 
 

 إلا
 
  1"بامتياز غة، فاو فضاء لفّي   من خلل الل

ر من ربقة ة ليتحر  يحاول يخلف في روايته الثانية أن يلجأ إلى وسائل وأساليب جديد

 الراوي العليم 
 
، وإلى اسابق   ، كما أشرناق، فنراه يعود إلى أوراق عبد الرحمن العراقي  المعل

 
 
ف السرد المباشر عىى لسان الراوي، لننتقل إلى وسيلة أخرى شبيهة بنشرة الأخبار، إذ يتوق

نة لا عي  حسب ساعة ما . وهذا العنوان يحمل توقيت  أشبه بالتوثيق التاريخي   عنوان ثانوي  

لتحديد، في هذا الوقت با يدور لما  ، وفي هذه "النشرة" توثيقحسب اليوم والشار والسنة

  2.ا بصوت الراوي ات ممزوج  ا هو صوت إحدى الشخصي  ا خفي  فنسمع صوت  

بالفعل  تحت الصفر نجران الراوي  افتتح ة الروايتين، إذما يلفت النّر هو افتتاحي  

بحيرة روايته ا ل. أم  ى نهاية الفصل الأو  الماض ي، وتابع في ذلك مع بداية كل فقرة جديدة، حت  

  اواحد  أحصسنا  ، إذالمضارعفقد افتتحاا بالفعل وراء الريح 
 

مقابل ا مضارع   وخمسين فعل

 
 

هاتين  بينالمشترك  وجدنا أن  في الصفحتين الأولى والثانية.  اماضي   اثني عشر فعل

                                                           
 .13، 8440، بيروت، المركز الثقافي العريي، بنية الشكل الروائيحسن بحراوي،  1
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ا هو آت. وبالرغم من نجاح ب والخوف والالع مم  الافتتاحيتين هو وصف حالة الترق

 
 

 الافتتاحيتين إلا
 
 كان في روايته الأولى أكثر تمس   الروائي   نا نرى أن   أن

 
 ا بالأسلوب الكلسيكي  ك

 التقليدي  
 
 مر  ا ، فاو يصف حدث

 
كيز ، وكان التر ف الفعل الماض يت عليه فترة من الزمن، فوظ

ة في الثانية فاو يصف حالة نفسي  ا أم   .ةا هو عىى تصوير النفسي  أكثر مم   عىى المشاد المرئي  

 ة التي يعكساا النص  الرغم من الصورة المرئي  عىى ا، ا ماضي  ا يصف مشاد  أكثر مم  

 الافتتاحي  
 
 ، وفي انتّار عودة خاله يبيعان خاله وراء الميزان الشاقولي  : "يجل  )راض ي( في دك

 
 

 1."..ا ويسأم كثير  قليل

 ت إن  
 
 وظيف الفعل المضارع في تصوير أمر قد حدث في الماض ي جاء ليؤك

 
ب د عىى حالة ترق

 
 
لا في المشاد الذي  من أهل سمخ، ب يدور في داخل شخوص الروايةمستديمة، وهذا الترق

يعرض أمامنا، ولذلك فقد ساهمت هذه الطريقة في الدمج ما بين الداخل والخارج كما 

وفي الثاسي تلميح  ،المرئي   ل منها وصف للمشادنرى في الجملة أعله، ففي القسم الأو  

 ويسأم كثير  " للداخل
 
 ا". وما هذا الترق

 
  د الجلوسمن مجر   أكبر وأهم   ،آت لما هو ب إلا

 
ان في دك

 لمجاول المرعب.ابل هو انتّار  ،بانتّار الزبائن

 أكثر وعي   ، كما نرى،باتت لغة الروائي  
 
 ا ودق

 
 نت منة في تصوير الحدث وتحريكه فتمك

ي، وبالتالي يغدو ق لدى المتلق  الفجوات الذي يثير التشو   استفزاز القارئ وإثارته وفتح باب

فما علينا إلا التفكير  ا لمشاد مرئي  فحين نقرأ نص   في مقصده أبعد من معناه المباشر. النص  

  ف ما أو حركة ما فإن  بما وراء الوصف، أو حين يرد تعليق ما عىى تصر  
 

 نأخذ هذا علينا ألا

ولنا عىى ذلك  ة، بل علينا أن ننّر إلى دافعه وإلى ما وراءه.التعبير أو هذا التعليق بعفوي  

   2ات الفصول.ة في افتتاحي  مثلة عديدة، خاص  أ

ها بلغات ولهجات تتلءم وتصوير اته شخصي  نطاق عىى إفي هذه الرواية  يحرص الروائي  

 اة في عاداتها وتقاليدهيتلءم مع البسئة الفلسطيني   النص  ف ة،النفسي   اوحالاته اتهامع وضعي  
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 900 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 الوقلق وفرح، و  من هم   وفي أسلوب حياتها اليومي  
 

 اللغة الفصحى كاتب اعتمد أصل

ة بت تعابير ومفردات محكي  ا، وإن تسر  يض  لا في سرده فحسب بل في حواره أ"الحديثة"، 

ة في منتصف القرن العشرين، وأسلوب تتلءم مع شكل البسئة الفلسطيني   داخل النص  

 
 
  1.ةان في تلك الفترة الزمني  حياة السك

دة نقل صور متعد  ة تهدف إلى التمييز ما بين لغات عد  ن قادر عىى القارئ المتمع   إن  

للغات الأفراد  واع   لديه ح    يخلفة، و ة والفكري  الاجتماعي   اات تتفاوت مواقعالشخصي  

 
 
تصوير موقعة  مة حين تبدر من كاذب، وساخرة ومؤلمة حين يتم  والجماعات، فنراها مفخ

 ر الرواية تصو   وبما أن  . ، عىى سبيل المثالخائبة
 
 ا في تاريخ الشعب الفلسطيني  ا مفصلي  حدث

 الكثير من المفارقة عىى حزينة مؤلمة، سعثر في تصويرها وعرضاا لغة الراوي الرئسس ي   فإن  

 ةالمر  
 
  ي. المتخف   دة لخدمة الروائي  فة ومجن  ، وبالتالي فهي لغة موظ

كلمات  أحيانا، نها،ضم  ة وإن كان يي  يخلف عىى نقل الحوار بالفصحى، لا بالعام   يصر  

عىى سبيل  ،هذا الحوار ينقل صورة لناطقاا، فنرى  ة، لكن  ة من الحياة اليومي  ي  وتعابير عام  

ث عن تلك الدرع "الواقية" التي اشتراها الفتى وهو يتحد   سذاجة المواطن العادي   ،المثال

لدرع هي التي هذه ا ، وكأن  نجليزي أثناء مغادرته البلد وعودته إلى موطنهإ ن جندي  مراض ي 

 ستجلب النصر في المعارك المقبلة: 

 
 
 م:"ولم يستطع عبد الكريم الحمد أن يمنع نفسه فتكل

 بتلك الدرع؟ ثت عن الدرع.. هه.. قل لي.. ماذا حل  لقد تحد   -

الاستطلع عن تلك الدرع التي ربح بها خمسة جنيهات  كان عبد الكريم يسأل بغريزة حب  

.]...[ 

 2اا سوء ما دام لابساا أحمد بيك."بد الكريم.. الدرع بخير لن يمس  الدرع بخير يا ع -

 التالي: حوار الا قد قرأنا سابق كن   خر وفي موقع آ
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غة في الخطاب الروائي ّ
ُّ
 يحيى يخلف نموذجًا -الل

 908 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 ماا هدي  أن تحملاا معكم يا سيدي وأن تقد   "أرجو  -
 
وذكرى  ة، هدي  ش العام  ة لسيادة المفت

 من جنوده الأوفياء.

  
 

 ، وخاطب نجيب بلهجة آمرة:واعتدل قليل

 1ارة اللواء الركن."خذ الدرع يا نجيب وضعاا في سي  

رسالة  منه برتبة لواء جاء لمقابلته كي ينقل ا لجندي  م تقرير  ين يقد  أحد القادة الميداني   إن  

 ل
 
نهكت المقاتلين وأفقدتهم بعض مجرى إحدى المعارك الفاشلة التي أعن  ش العام  لمفت

، فكان اللقاء عبارة عن هذا القائد الميداسي   وا خائبين وعىى رأساميعد أن فر  و  ،القتىى

 "من جنوده الأوفياء"، ةبة من كل الطرفين، وانتهت بتقديم هدي  أحاديث المجاملت الكاذ

 عبارة عن درع يد  
 
تلك  ى ، وهي في حقيقة الأمر لسست سو في المعركة غنمااه عي القائد أن

  .الدرع التي اشتراها الفتى راض ي

ات وتصويب الأنّار نحو حدث ة منها التعريف بالشخصي  وظائف عد   للحوار في الرواية

كاتب أن الد سابق وكشف المستور عن حقائق غامضة أو التلميح للمستقبل. وقد تعم  

ما ق له ذلك فجاء الحوار متم  وقد تحق  ة الأحداث وتحريكاا. يكون حواره داعما لديناميكي  

 واستفزازه. للسرد في فتح باب التساؤلات وإثارة القارئ 

 
 
  ،نبرتين ولهجتين مختلفتين ، أعله،نا نلحظإن

 
خاط  العادي   ب بها الجندي  اللهجة التي ي 

 
 
 مة التي تحمل رسالة مزي  واللهجة المفخ

 
 ش العام  فة وكاذبة للمفت

 
نت اللغة من . وبذلك تمك

ا ع  ة جاء متطو  ا يجري في الميدان وعن دورين لشخصين أحدهما من العام  نقل صورة عم  

البسيط  ا عىى هذا الجندي  ا ينعك  سلب  جاء للكذب والرياء، مم   وعن آخر "بيك" ،بإخلص

   فيما بعد.

ه لنباتات بلدنا في استعمالاتها يشعر القارئ مدى حرص الكاتب عىى تجنيده وتوظيف

 ة"ي  بل في تزيين بيوتنا وفي استعمالاتها "الطب   ،المختلفة لا في المأكل فحسب
 
لغته في ف ، فوظ

نة في زمان ظروف معي   ة لتصوير حياة الإسسان في ظل  ة المرئي  وصف الطبيعة الفلسطيني  

                                                           
 33بحيرة،  1



ّرياض كامل

 901 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

  ة حرجة من مراحل حياته. ما يعني أن  بعينه، وفي مرحلة زمني  
 
ا ا قوي  ا عاطفي  هناك ارتباط

بلد الهذه  رها وترابها، وسيأتي يوم يفتقد أهل  ابين ساكني هذه البلد وبين نباتاتها وأشج

ة طائر من فصيلة لاذه البسئة ولاذا المحيط، كما نرى في المثال التالي: "الساحة فارغة، ثم  

 
 
عىى شجرة دفىى، وهنا وهناك كانت الأعشاب ونبات الشومر والخرفسش  الحجل يحط

ا بالغيوم د  برؤوساا، وهناك في الأعالي كان الفضاء ملب   والكرسعنة قد بدأت تطل  

 1السوداء".

من الرواية في  نةمعي   ة في مواقعي  من العام   ا،، أحيان  ة اقتراب اللغةي  سندرك أهم   من هنا

 ن  الحوار، ولكالسرد و 
 
ا إلى اللغة ويرقى أحيان  فصيح  اللغوي   النص   د أن  نا سعود ونؤك

 الكاتب ينصب   هم   بل إن  ة، ا للبسئة وللمشاعر الإسساني  ة، حين يقتض ي الأمر تصوير  الشاعري  

 . والسياس ي   الاجتماعي   ،ات الفكري  ومستوى الشخصي   في المواءمة ما بين المستوى اللغوي  

 الكاتب حريص عىى استعمال اللغة الإيحائي   من جانب آخر فإن  
 
فة، وهي لغة غاية ة المكث

 في الد  
 
 كما تنعك  في الحلم التالي: ،دةلعوالم متعد   "منفلشة"قادرة عىى إعطاء صورة و  ،ةق

"نام نجيب في هذه الّايرة. نام واستغرق في النوم. ورأى في أحلمه البحيرة، وحقول 

  الباذنجان، ويساتين الموز والليمون. ورأى
 

 يزق الماء الأمواج تناطح الصخور، وأحمد المل

ويفتح باب الرضا. ورأى خالد الزهر وقد ارتسمت حول وجاه هالة الأنبياء، أما الذيب ذلك 

ى آخر مدى. والولد راض ي يسأله عن يركض حت   فقد ظل   يض الذي يسابق الريحالكلب الأب

حاملة صفير القطارات،  ة تهب  الدرع بسنما تنبج  من عينيه دمعتان، والرياح الشرقي  

وهدير بوابير البحر، وضجيج طواحين الحبوب، وعواء ذئاب البراري، ومواء قطط شباط 

 2.الشبقة..."

 ها صورة لطبيعة غني  إن  
 

 ل النص   عىى الإسسان أن ينساها أو يتناساها، فتحو  ة لس  سال

اشة من ألم وحسرة، وبذلك تساهم مشاعر جي   وصف إلى د وصف خارجي  أعله من مجر  
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غة في الخطاب الروائي ّ
ُّ
 يحيى يخلف نموذجًا -الل

 905 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 
 
ر تعب   ةل إلى مشاعر وأحاسس  نفسي  لتتحو   تصوير عوالم أبناء هذه البلدفة في اللغة المكث

فه وقلقه من خسارتها إذا ما حصل ومدى تخو   عن مدى ارتباط الإسسان ببسئته ومحيطه،

ه هنا ومن شأن الوصف، في حالات عديدة، أن يوقف الحركة ومسار الأحداث، لكن   ذلك.

 ا متحر  ، فجاء الحلم ديناميكي  ؤ" والتلميح لما سيحدث في المستقبليسعى نحو "التنب  
 
ا وذا ك

 . افةة شف  رمزي  

 ة، و يخلف في هذه الرواية، كما أشرنا، لغة غني   لغة
 
  اهاى غنيتجى

 
ى في أكثر ما يتجى

عىى  طيورهاو تربتها، و أشجارها و  ،نباتاتها دة، في وصف الطبيعة؛ة المتعد  الحقول المعرفي  

 ،مراكبها ،هياجاا طيورها، ،أسماكاا في وصف البحيرة؛و ة والمقيمة،أنواعاا، المااجر 

م لباس المقاتلين، المخي   آلة، أنواع السلح ودور كل   في وصف الحرب؛و أمواجاا وسكونها.

التي تعتري المقاتل في ة الحالة النفسي  و ات القتال طرق القتال، الأدوية، استراتيجي   والجنود،

 1.النصرالفشل أو 

  يحيى يخلفيلجأ 
 
فاا في خدمة الحدث كما فعل ذلك في روايته الأولى إلى الطبيعة ويوظ

الأرض آخذة في  ة ما يوحي بأن  : "الغول قادم، وثم  ا في الأسلوبهناك تشابه   ونلحظ أن  

ى يصمت الشجر، والاواء، وتصسب السكينة حت   -وقت القيلولة  -الاهتزاز، وفي هذا الوقت 

ا في ما أشرنا إليه سابق   ألا تشبه هذه الفقرة من حيث الأسلوب اللغوي   2.أمواج البحيرة"

 ولى؟روايته الأ 

ز ة "الإسقاط" وفي الادوء والسكينة والتحف  تشارك الطبيعة الناس في هواجسام في عملي  

ة، كما أشرنا م لغته بالنكاة الفلسطيني  الكاتب يطع   ولكي تكتمل الصورة فإن   لما هو آت.

ون عليه مقابل الذي اعتاد الفلسطيني   الرديء "الاسش ي" وهو نوع من التبغ ا، ويحل  سابق  
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 909 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

هناك، وهنا  ة، وهنا يحتس ي الرجال "الشاي" بدل "الشاهي""القات" في البسئة اليمني  

  1.ل من مزاجه"السعوط" ذاك المسحوق الذي يدفع داخل الأنف كي يعط  الرجل ويعد  

ة الكلسيكي  كقع ظاهرة دمج أكثر من لغة في إطار واحد، و ما نلحظ، في أكثر من مك

  ، كما ينعك  في النص  الحديثةو 
 
ي ى يصبح بحجم السماء، تدو  سع المجاول حت  التالي: "يت

يشتعل الفضاء. يسحب البيك مسدسه من وراء الأفق الملتهب. جاءت الدنيا.  المدافع. ترتج  

طارت ت الرياح. احتدم القتال. قعقع السلح. الصيحة. جاءت الرجفة. سال الدم. هب  

لأبيض. غاص النصل تحت الإبط، بلغت ا. التقى السلح الأبيض بالسلح االأنف  شعاع  

 2."ت كالعان المنفوشالقلوب الحناجر. تكاثرت الجثث فوق التراب، صار 

مفردات وتعابير من  توظيف للقديم منها ،ةة وسائل أسلوبي  في الفقرة أعله توظيف لعد  

في  الروائي  التي نهل منها ة مثل: "قعقع السلح"، التي تعيدنا إلى السير والملحم الشعبي  

 :بن الفجاءة قطري  ا لقول الشاعر ا" تحوير  و"طارت الأنف  شعاع   طفولته.

 راعيـــــــك لن تـــمن الأبطال ويح           اأقول لاا وقد طارت شعاع  

وتكون الجبال " المأخوذة من سورة القارعة "كالعان المنفوش" ريمكومن القرآن ال

 المنفوش باليد.، أي الصوف "كالعان المنفوش

 
 

  الجمل القصيرةذلك هناك  عن فضل
 
  .اكة والمترابطة في آن مع  المفك

 
كة من حيث مفك

من حيث الصورة  ةة، ومترابطالقائم عىى الترابط بوسائل عد   مبنى الجملة التقليدي  

، كما جاء في 3لت"ة التي تخلقاا الفقرة أعله، وهي "أضغاث أحلم أو مزق التخي  العام  

 . الفقرة أعله تصو  النص  
 
ب من المعركة الآتية، ومن مجاول لا يعرف أحد ر حالة من الترق

  إلى أي  
 
أعله  كان النص   ،في الصفحات التالية ،ا حدثت المعركة حقيقةنفق يوصل. ولم
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غة في الخطاب الروائي ّ
ُّ
 يحيى يخلف نموذجًا -الل

 903 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

وات الأص وعليه فإن  . خيبةت وموت و تلون من وجع وألم وتفت  اصورة دقيقة لما واجاه المق

  والحركات
 
 صد   فة في الفقرة أعله ما هي إلا الموظ

 
 الواردة فيها. فةى للأفعال المكث

 أكثر غن  بحيرة وراء الريح لغة  ، أن  سستنتج ونجمل
 
ر من سابقتها، وذلك ة في التصويى ودق

تها، حين يقتض ي الأمر ذلك، وفي تصويرها للمنّور ا في شاعري  ر  الحوار. نلمح تطو  في السرد و 

ا لما قد يأتي. لا نقصد بغنى اللغة يحاء حين يقتض ي الأمر تنبيه  والمحسوس. وباتت أكثر إ

ا فحسب، واسعكاس هذا الأمر ا ونثر  شعر   الكلسيكي   ة ورصيده المعرفي  ذخيرة الكاتب اللغوي  

دة ومتناقضة لعوالم وبسئات ا، في تصوير مشاهد متنوعة ومتعد  في كتاباته، بل نراها، أيض  

 دة.ووظائف ومان متعد  

الصوت  د الأساليب واللغات، مع أن  الأصوات" وتعد  د ورأيناها في اقترابها من "تعد  

، ولكن هناك صوت العليم الرئسس ي   صوت الراوي الطاغي عىى جميع الأصوات الأخرى هو 

عك  رؤية أخرى من زاوية نّر مختلفة تي تفي أوراقه، ال المثقف، عبد الرحمن العراقي  

 
 
الرواية تعتمد نرى شاباء. ومع ذلك هذه الأوراق رؤية أسد اللت بعض بعض الش يء، وتخل

ها محاولة للنفلت من ربقة ، ولكن  التي يشير إليها باختين وبيير زيما د الأصوات واللغاتتعد  

 
 
 ق. الراوي العليم المعل

  أن   والأهم  
 
دة ومختلفة لم تقتصر عىى عالم ن من تصوير عوالم متعد  الكاتب قد تمك

 ة فحسب، بل امتد  فلسطيني  قرية 
 
 ت وات

 
 عينوالمتطو   ح والمحاربسعت لتتناول عالم الفل

، وأصابت النف  ، وعالم ما قبل الحرب وما بعدهاالصادقين والكاذبين والمنافقينو 

 ة في البشري  
 
ة ة والمفارقة المر  فة أسلوب السخري  فرحاا القليل وفي حسرتها الغالبة، موظ

  المؤلمة.

ّ 



ّرياض كامل

 903 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ّإجمال

ة قسط كبير، ة بمفرداتها، باستعاراتها وتشبيهاتها، فيها من الشاعري  غني   يخلفلغة يحيى 

 
 
. ولغته أو في التصوير الداخىي   الخارجي   ة في التصوير، سواء كان في التصوير المشادي  ودق

 إيحائي  
 
كان  له، سواءة لبسئة رواياته ولأبطاا من الأجواء العام  ة. وهي قريبة جد  ة غاية في الدق

وحنونة في تصوير  ،ة حين يفرض المشاد ذلكالحوار. فنراها لغة شاعري  ذلك في السرد أو 

ب، وحازمة حين تبدر عجوز مجر   منتبدر البشر والنبات والحيوان، وهي لغة حكيمة حين 

هي ة مسؤولة، وناعمة حين تنطق بها فتاة عاشقة وأم حنون يقتلاا الشوق، و من شخصي  

 ع مغامر. بعيدة عن الالتزام حين ترد عىى لسان شاب متسر  مغامرة فضفاضة 

ولذلك فهي ك فيه شخوص الروايات، ا التشبيهات فهي من المحيط الذي تتحر  أم  

وتقاطع مع لغة  ،ا، أحيان  ة، رغم ما فيها من تناص  شبيهات مبتكرة معاصرة لا تقليدي  ت

  ، بل لقدةة الكلسيكي  والأشعار العربي   سةالكتب المقد  
 
لإغناء  ف هذا الرصيد التراثي  وظ

 .النص  

 دت البسئات في روايته الثانية حيث تعد  
 
 كانت لغته أكثر ثراء ودق

 
ف أصواتا أخرى ة، فوظ

كما لاحّنا  .، والمناجاة، عدا عن المونولوج والفلش باك والأحلمإضافة إلى صوت الراوي 

ا ن. لكن  اتخول أكثر في عمق الشخصي  ا يتيح له الدمم   ل بين الضمائر؛سلسة أكبر في التنق  

 
 
  صوت السارد هو الغالب، لأن   د أن  سعود ونؤك

 
رسالة، ، رواية مؤدلجة ذات الرواية، أصل

 شأنها شأن الرواية الأولى.

ّ


